
 

 

  بين ضرورة التغيير والهيمنة العالمية ة على النظام التربوي في الجزائرآثار العولم
  جفال عبد الحميد .د

  عنابة قسم علم الاجتماع، جامعة

  
  

جذريـة في    عميقـة و   تيع الدول إدخال إصلاحا   إن التغيرات الدولية السريعة فرضت على جم      
الشمولي الكوكبي حسب فلسفة أصحابه الذي يحتوي        ذلك النظام    ،مختلف الميادين طبقا لمفهوم العولمة    

 فهو يحاول أن يتجـاوز الاختلافـات        ،على جملة من المفاهيم والأفكار والقيم الجديدة على اتمع        
 مدرجا ذلـك ضـمن      ،الاجتماعية والثقافية والدينية والأخلاقية ماسا مختلف جوانب الحياة البشرية        

 فلم يعد التفكير في العولمة الاقتصادية بمـا تحملـه مـن             ،طنية تكسير الثقافات الو   لاواستراتيجية تح 
 كافيا وحده بل يتعداه إلى أبعد من ذلـك ليشـمل            ،تبادلات تجارية و تشكيلات اقتصادية وغيرها     

  .)1( العمود الفقري للمجتمع ألا وهي عولمة الثقافة و النظام التربوي
ات التطورات التقنية الحديثة في المسـتويات        لتفسير تأثير  ،فالعولمة مفهوم جديد برز إلى الوجود     

 تـدريجي لعـدة     ،وهي كمفهوم لم يأت فجأة بل هي نتاج تطور مستمر         . السياسية والثقافية وغيرها  
والعولمة كظاهرة هي نتاج للتقدم الهائـل       ) التحديث والاعتماد المتبادل  (مفاهيم سابقة أهمها مفهوما     

لومات سهلت ويسرت بدورها حرية التنقل والحركة للناس        لوسائل الاتصال والمواصلات وتقنية المع    
  . وسهلت تسيير وتبادل المعلومات والأفكار بين الأمم والشعوب،والمال

 تحولت فجأة إلى ظاهرة فكرية فرضـت في  ،ومع تسارع التغيرات الحاصلة على المستوى العالمي    
 وتعددت الآراء لمدى صلاحية العولمة      ،ينبداية الأمر على المثقفين والسياسيين والاقتصاديين والإعلامي      

ما  ومشكك ورافض كلية لهذا النظام و  وانقسم هؤلاء بين مؤيد    ،كنظام يهدف إلى صياغة عالم جديد     
فبالنسبة للمؤيدين للعولمة فهم يركزون على الأسس والأهداف التي تحملـها           . يحمله من معنى للتغيير   

 وذهبوا إلى حد التأكيد على      ، الديمقراطي الإنجازة في ظل    كالتقدم التكنولوجي وتعميم التقنية الشامل    
 وتقريب الثقافات من خلال الحوار والتبادل المستمر بين مختلـف           ،تقليص الهوة بين الأغنياء والفقراء    

  .الثقافات
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أكبر أكذوبة وأحقر قنـاع ترتديـه       "  فيرون بأن العولمة هي      ،أما المشككون في العولمة والرافضون لها     
تطرح حدودا أخرى غير مرئية تريدها الشبكات العالمية بقصد الهيمنـة           : وهي" الية الرأسمالية العالمية    الإمبري

  .)2( على الاقتصاد والأذواق والفكر والسلوك
 والتعامل معها بـذكاء     ، بل ظهر اتجاه ثالث إلى ترشيد العولمة       ،ولم يتوقف الإشكال عند مؤيد ورافض     

 كذلك بعـد أن     )3( وبرز هذا الاتجاه حتى في العالم العربي       ، إن وجدت  إيجابيااوبانتقائية قصد الاستفادة من     
  )مؤيد ورافض( انقسم الفكر العربي إلى القسمين السالفي الذكر

أا السبيل الأنجع لنهضة على أسس متينة، وآخر رافضا إياها لكوا تمثل خطـرا علـى                بفالأول يرى   
مكان مما تنتجه   إلى الاستفادة قدر الإ   " التوفيقي" ا هذا الاتجاه الثالث     عود. وجودنا الثقافي وتمايزنا الحضاري   

، التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال مع الحفاظ على أصالة ثقافتنـا العربيـة وخصوصـيتنا الحضـارية               
شرين ولقد أتاحت هذه التكنولوجيا الحديثة التي واكبت اية القرن الع         . سياويةالآمستشهدين بتجربة النمور    

الحسابات الشخصـية   (ظهور خدمات عديدة، ومتنوعة لتلبية احتياجات الأفراد إلى المعلومات والترفيه مثل            
 والاتصـالات الرقميـة     ، والألياف الزجاجية  ، والميكروفون ، والاتصال الكابلي  ، والأقمار الصناعية  ،المتنقلة

التلفزيـون  :  الاتصال الجديدة كثل   وقد أدت هذه التقنيات بدورها إلى ظهور خدمات       ). ISDN(المسماة  
تصال المباشر   الا ، التيليتكس ، الفيديوتكس ، الفيديوديسك ، الفيديوكاسيت ، التلفزيون عالي التركيز   ،الكابلي

  .بقواعد البيانات عن بعد والانترنت
ن  فـإ  ،وأمام هذا التراكم المعرفي الهائل وتطور وسائل الاتصال التي قربت المسافة الطبيعيـة الفكريـة              

 وهذا ما يحتم على الدول العربية على خـوض تجربـة            ،الانغلاق الأحادي لأي أمة لن يكون له أي جدوى        
.  والبحث عن الآليات والمناهج الحديثة التي تؤدي إلى التكيف والاستفادة مـن النظـام الجديـد                الإصلاح

  .ديثة واللغات الأجنبيةوالتمكن والتحكم في الآليات والأدوات المتمثلة في تكنولوجيا المعلومات الح
 مست الجانب الاقتصـادي     الإصلاحات خاضت الجزائر في المدة الأخيرة جملة من         ،وفي نفس السياق  

. صلاحات عميقة في مختلف مراحلـه     إوالاجتماعي دون أن تستثني الجانب التربوي الذي أصبح يخضع إلى           
 كمؤسسات تكوينية وتعليمية بل تتعداه إلى       فالمدرسة أو الجامعة عليها استرجاع وظيفتها الأساسية ليس فقط        

  .إنتاج المعرفة العلمية والمساهمة في التغيير البنيوي طبقا للمقاييس العالمية
 عميقة وجوهرية وفق اسـتراتيجية تأخـذ في         تإصلاحاإن هذه العملية ليست بالسهلة فهي تتطلب        

 في ظل هيمنة النظام الشمولي العالمي علـى  هذا الهدف ليس سهل المنال. الحسبان رأس المال المادي والبشري   
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شكالية الحقيقية التي تطفو إلى     تلك الإ ". الكل يسبح في كوكب واحد      " صلاحية وبروز فكرة    إأي سياسات   
  .النقاش وتبرز من خلالها جملة من الأسئلة التالية نحاول الإجابة عليها في مداخلتنا هذه

  ة أم فرضته رياح التغيير العالمي؟صلاح المنظوم التربوية يخضع للواقعيإهل  -
 صلاحات الحالية مبنية على استراتيجية سليمة؟هل الإ -
  لتحقيق سياسته إصلاح المنظومة التربوية؟والإمكانياتهل لدينا الوسائل  -
 ما الذي يجب فعله من أجل عصرنة النظام التربية؟ -
نة؟ أم تحدي في وجه العولمـة؟ أم        هل هو أسلوب للتغيير أم للهيم     : محاولة إصلاح المنظومة التربوية    -
  ماذا؟ 

  : مفهوم العولمة-أولا
قبل الخوض في الحديث عن الحركية الجديدة للعولمة وتأثيرها على اال التربوي تفرض علينـا               

مفهـوم  " هناك شبه اجماع معرفي علـى أن        . المنهجية العلمية أن نتوقف بالتفصيل عند هذا المفهوم       
 فإا  ، ولكن إذا اعتبرناها ديناميكية وسيرورة في التاريخ الانساني        ، تاريخيا  حديث الظهور  )4("العولمة

 والكتابة حوالي   ،ترجع إلى العصور ما قبل التاريخ الميلادي يآلاف السنين إلى عهد إكتشاف المعادن            
 وصولا إلى هذا    ،سنة 8000إلى حضارة الزراعة و الصيد و الرعي التي دامت حوالي           ) ق م  1300(

 حسـب برهـان     ، على اعتبار الظاهرة تطورا طبيعيا للحضارة      ، عصر الثورة الصناعية الثالثة    العصر
  .غليون

 بـنفس الشـكل الـذي يعـرف بـه اليـوم             ،وظهور المصطلح الأول في اللغة الانجليزيـة      
Globalization        فنجـده في اللغـة الفرنسـية يحمـل          ، ومن ثم دخـل القـواميس الأخـرى 

 وفي الألمانيـة  Globalisahoneللغـة الإيطاليـة يـدل علـى      وفي ا  Mondialisationاسم
Globalisirung             وفي اللغة الفرنسية يحمل معتى الكلمة الانجليزية، ونجد مرادفات أخرى تقترب منها 

وتجمع الكتب والمراجـع    .   بمعنى الكوكب   Planete المشتقة من كلمة     Planitarisationككلمة  
 والكوكبيـة   Globalisation والشـمولية    Mondialisationعلى أن الثلاثـة مفـاهيم العولمـة         

Planitarisation ولا ترجع بداية استعمالها إلى أبعد مـن هـذا    ،ور في جميع اللغاتـحديثة الظه
  )6( القرن
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ونظرا لكثرة التعاريف فنحاول أن نختصر في سرد البعض منها و نذكر منها تعريـف برترانـد                 
إقامة نظام دولي يتجه نحو التموحد في :"  هي )7(بأن العولمة الذي يرى )Bertrand Badie(بادي 

والمسار يعود إلى تـاريخ     . القواعد والقيم والأهداف مع إدعاء إدماج مجموع الانسانية ضمن إطاره         
 يفترض أن لا تستطيع أيـة مجموعـة ولا أي أرض و لا أي مجتمـع                 ، رغم أنه يبدو جديدا    ،طويل

  .)8(  العالمي الذي يهيمن على الكرة الأرضيةالافلات من الانخراط في النظام
هذا التعريف لم يحدد بدقة مجالات التأتير و لا كيفيات التأثر بقدر ما يوحي بشمولية الميـادين                 

نظرة استراتيجية كنديـة إلى     ":  في حين يذهب تعريف كندي حول العولمة تحت عنوان         ،الغير محددة 
 تبنى بعض القيم المشـتركة      «:ف العولمة حيث يرى    إلى تعري  1998 و الذي صدر عام      -2005عام  

 والهياكـل   ، الانظمة الاقتصادية القائمة على السوق     ،الديمقراطية الانتخابية : في العالم كله خاصة مثل    
 ، الأشـخاص  ، الإعلام ،وفي مثل هذا السياق تجتاز الأفكار     . الاجتماعية والثقافية المنفتحة والليبرالية   

 فهي تعني مسارا واتجاهـا ولـيس        ،دود بحرية، ومهما كان استعمال الكلمة      الح ، المنتجات ،الأموال
 والاندماج  ، لأنه ينطلق من مبدأ أن الدول تعرف مستويات مختلفة من التطور           ، محددة ،وضعية جامدة 

  .)9( »في مجتمع واقتصاد عالميين
ز داخـل دائـرة    ديناميكية جديدة تبر«: أما الباحث العربي برهان غليون فيرى بأن العولمة هي 

العلاقات الدولية من خلال تحقيق درجة عالية من الكثافة والسرعة في عمليـة إنتشـار المعلومـات                 
الدخول بسـبب تطـور الثـورة       <<:  ثم يضيف أا تعني    »...والمكتسبات التقنية والعملية للحضارة   

 موحدا أو   الإنسانية مصير   المعلوماتية والتقنية والاقتصادية معا في طور من التطور الحضاري يصبح فيه          
 ، التجانس من التفاعل بين مناطق و مجتمعات بشرية مختلفة ومتباينة          ، لذي لا يعني هنا    ،زارعا للتوحد 

 ولذلك ارتبط مفهوم العولمة بمفهوم الاعتماد المتبـادل         ،وبالتالي ازدياد درجة التأثير والتأثر المتبادلين     
Interdependance )10( 

بقة يتضح أن العولمة تدل على شكل معين لإدارة مندمجة كليا على مستوى             ومن التعاريف السا  
 كما تدل على قدرة التأثير على الاقتصاديات الوطنية وفقدان قدرة التأثير على تطور الاقتصاد               ،عالمي

 وخاصة في اال التربوي الذي يمثل العمود الفقـري          ،الوطني ولها قدرة التأثير على االات الأخرى      
   الفرد و ترقية اتمع لمواكبة الوتيرة ماذا عن هذا النظام التربوي في ظل العولمة ؟ عدادلإ
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  : النظام التربوي في الجزائر والعولمة-ثانيا
  :والإصلاحات المدرسة -1

: يتميز أي نظام تربوي بغض النظر عن الأنظمة السياسية للبلد بتواجد ثلاثة عناصـر أساسـية               
كلما كانت متفاعلة ومؤسسة على فلسفة تربية فإا ستضع مصلحة اتمع           . ناهج البرامج والم  ،البناء

 وكلاهما  ، القومي والإنتاجومن حديثنا يتضح أن عالم اليوم يأخذ بالقوة العلمية          . وتطلعاته في المقدمة  
اد تمـع   لا يتم تحقيقه إلا عن طريق التعليم ومساهمة هذا الأخير بقوة وبفعالية في إعداد ويئة الأفر               

الحركـة الجديـدة    : "وعليه فإن . جديد تسود فيه المعلوماتية وتسمح لهم بالتطور الفكري والعلمي        
للعولمة تعطي للمجتمعات فرصة أن تعمل على تخصيب ذاتي لأنظمتها التربوية ومنـه يـتم تفعيـل                 

 التربوي يحتـاج إلى      ومن ثم فإن النظام    ،فيحدث الإثراء المشترك  ) مقومات الأنظمة التربوية  (مقوماا  
تعليم جديد بأساليب جديدة تتيح لنا إمكانية الاستفادة من كل جديد ومواكبة التطور الحاصـل في                

  .)11(" العالم
 ، لأن مفهوم هذه الأخيرة هو معرفة القراءة والكتابة ،إن التعليم كمفهوم وبعد لا يعني محو الأمية       

 وتحليلـها   ،تم ذلك من خلال تنويع مواضيع القـراءة        و ي  ،بينما يهدف التعليم إلى وعي هذه المعرفة      
داة تفتيـق   أوعليه فالتعليم هو وسيلة أو      .  إلى جانب تكريس أساليب الكتابة وأهدافها      ،تحليلا كاملا 

الأذهان وتخصيب وفتح الآفاق نحو المستقبل معتمدا على مرتكزات تتمثل في قواعد وأسس فكريـة               
 وعليه فإن   ،ك يعتمد على ميكانيزمات متمثلة في الدعائم العلمية       ولتحقيق ذل . لوعي المستقبل المنشود  

 إلا إذا أحيطـت الـة مـن    ،عملية التجديد والانطلاق لا يمكنها الاعتماد على المرتكزات السابقة      
  .وقتالالمفاهيم العلمية التي تشكل مضمونا لها و طموحا في نفس 

ن نعرف الوسائل المتاحة للتغيير والبيئة المناسبة     فلابد أ  ،وإذا كانت العولمة تقوم على أسس التغيير      
أوضح أكثـر    و ،برنامجيا ومنهجيا  و ،عداد له بشريا   و خاصة في النظام التربوي الذي يلزم الإ        ،لذلك

 وأقصـد الكتـاب     ،التلميذ والمعلم والمكونات  : لأقول أن العملية التربوية تعتمد على ركائز أساسية       
رى مساعدة كالبيئة التربوية والتسهيلات التربوية وإعداد المعلم         ضف إلى ذلك مكونات أخ     ،المدرسي

  .وهذا تحد لابد من مجاته مع المحافظة على قيم المدرسة الجزائرية. وتكنولوجيا التعليم الحديث
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 وهنا لابـد أن     ،فبالنسبة لعملية التعليم والتعلم لابد أن يتم في إطار إعداد مناخ مدرسي سليم            
حينما أشـار إلى أن هنـاك        " )12(محمد عبد الرحيم عدس   " إليه الباحث العربي    نشير إلى ما ذهب     

  :عوامل مختلفة لها تأثير على عملية التعلم والتعليم ملخصا إياها كما يلي
 إذ يفترض أن ينمو التلميذ      ،النمو المستمر الذي يتناول كلا من التلميذ والمعلمين والإداريين         -

 . منمين عنده المهارات والمعرفة الضرورية لذلك،روحياأكاديميا و اجتماعيا وجسميا و
 واعتبار المدرسة فضاء    ، وأثره فيها  ،ث يشعر كل من في المدرسة بقيمته      ي ح ،الاحترام المتبادل  -

 .يجد فيه الفرد الاحترام المتبادل
 .شعور الفرد بالثقة في نفسه وفي الآخرين -
نجاز ويعمل بانضـباط    د رغبته في الإ    و تزدا  ،شعور الفرد بالارتياح من كل ما يجري حوله        -

 .حباط كل ذلك يبعده عن اليأس والإ، وبثقة في النفس،كبير
حساس بالولاء والانتماء للمدرسة من خلال قضاء أوقاته باستمرار والاستمتاع بالوقت           الإ -

 .فيها و نشر روح التعاون
 .حساس بالمساهمة و المشاركة في كل شيءالإ -

 ولمواكبتها أصبحت الحاجة ماسة لوجود مصدر بشـري         ،دها العالم ففي ظل التغيرات التي يشه    
وقـد  . من هنا فإن الرعاية به أخذت مسلكا جديدا في زمننا هـذا           .  تقوية فعاليته  ،ذي نوعية رفيعة  

 وبرز إلى   ،أخذت برامج التأهيل في الوقت الحاضر تميل في معظم الدول إلى الأخذ بالناحية العلمية فيه              
ي نادى بضرورة رفع مستوى تدريب المعلمين والمكونين وتأهيلـهم إلى المسـتوى             الوجود اتجاه عالم  

.  وكثيرة هي الدول المتقدمة التي فتحت باب الجامعة ليتلقى فيها المعلمون تدريبهم وتأهيلهم             ،الجامعي
 بعد ذلك في إتقان مهنته وتوصيل معلوماته المتطـورة إلى تلميـذه             واوليساهم. وليرفعوا من قدرام  

 وكفاية في   ،كفاية معرفة وتركيز وكفاية الفهم والاستيعاب     (وكل ما يحتاجه هذا المربي      . بكفاءة تامة 
 ومراعاة المادة لدراسة أثنـاء      ، ضف إلى ذلك كفاية في التخطيط للتدريس       ،الأداء وأخرى في الإنتاج   

 وبلوغ الأهداف التي    يم التقو  والكفاية في  ، الأنشطة التعليمية المناسبة للتلميذ    اختيار وكفاية في    ،التعليم
  .)13 ()تم التخطيط لها
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 وانشغال كـل    اهتماموللإشارة فإن مسألة النظام التربوي في الجزائر في العشرية الأخيرة أثارت            
 الحالية كلـها إلى     المختلفة وتتجه المقاربات    ، وأوليت لها رعاية خاصة    ،المؤسسات وكل أفراد اتمع   
 والسـعي إلى إدخـال      ، وتحرير النظام التربوي من عدة قيود      ،تماعيينمشاركة مختلف الشركاء الاج   

إن المسعى إلى إحداث التغيير عبر عنه السيد الطـاهر          . تغييرات عميقة و إخراج المنظومة من أزمتها      
  :عبر بالقول) TAHAR KACI(قاسي 

Un tel changement reflète une évolution politique vers plus de démocratie et un désir 
d'évolution culturelle qui réconcilie toutes les valeurs de la société avec ses objectifs de 
développement (14)   

هذا النظام يصبح مشروع مجتمع بأكمله، لأن المدرسة تمثل العمود الفقري في تكـوين الفـرد                
 ومن ثم إيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه يعتز          ، ليجابه تحديات ورهانات الحاضر والمستقبل     ،الجزائري

وعليه فإن إصلاح للمنظومة التربوية يجب أن يخضـع         . بأمته ووطنه وقيمه والمحافظة على الإنجازات     
 فالمرحلة القادمة ستكتسي أهمية بالغة لما تحمله من توجهات في مجال الإعداد             ،للواقعية قيل كل شيء   

 وهذا  ،ية تأخذ في الحسبان جانب التكيف مع المعطيات والمتغيرات        لنظام تربوي يعتمد على استراتيج    
 التي يجب أن تخضع للواقعية وتعتمد على التفكير         ،ما يتم له فعلا بإصلاح التعليم الابتدائي والمتوسط       

 وتغير  ،إن تقليص سنوات التمدرس في الابتدائي وإدماجها في المتوسط        . الاستراتيجي المشار إليه أعلاه   
 يجـب أن تـدخل ضـمن        ، نفد لبنات جديدة أولى    ،لمدرسية وتكيفها مع مناهج التدريس    الكتب ا 

 لن يتم تحقيقه إلا بالعمل لبلوغ مرحلة متقدمة من التكوين وإعـادة تأهيـل               ،مشروع مجتمعي كبير  
مكانات  وهنا تطرح مسألة الحوافز والإ     ،وهذا اة العملية التعليمية   . الإطار معرفيا وأسلوبا ومنهجا   

فالعمل يقوم على جميع الأصعدة من      . كأحد الشروط الكبرى للنجاح سواء بالنسبة للمعلم أو التلميذ        
ولن يتأت ذلك إلا من     . التوجه العالمي الجديد لنظام التعليم والتربية     " أجل تكيف النظام التربوي مع      

ربوية حديثـة وتطعـيم     خلال تغيير المناهج الدراسية المتبعة وإدخال تكنولوجيا المعلومات كأدوات ت         
  .)15(ذلك بإدخال النظريات الجديدة والطرائق المبتكرة في برامج التكوين

 وهنا يتم التأكيد على أن منظومة التعليم لها         ،إن النظام التربوي التعليمي سيأثر مستقبلا بالعولمة      
د ملزما على يدرس     وسيكون الفر  ،علاقة وطيدة بالمعرفة العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية      

وأمام هذا التحـد    ).  الإعلام الآلي والأنترنت   ،اللغات(مواد تعليمية لأن الضرورة تقتضي منه ذلك        
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فلا أحد ينكر أهميـة تعلـم اللغـات         .  لابد أن يطرح   ،الذي فرضته العولمة فإن الاشارة إلى إشكال      
 ونلنا من تجربتهم وتفتحنا على      ،م فكلما تعلمنا لغة قوم تمكنا من علمه       ،الأجنبية في الماضي والحاضر   

 إلا أن المعضلة لدينا تكمن في أن القائمين على شؤون التربية عوض أن يعيدوا               ،ثقافتهم وأمنا شرهم  
النظر في منهجية تعليم اللغات الأجنبية أو غيرها من المواد التعليمية، ظنوا أن رفع الحجـم السـاعي                  

 وهم مخطئون في ذلك التصور أو       ، الأمثل وسيزيل العقدة   المخصص لها في مؤسساتنا التربوية هو الحل      
وسيحكم المستقبل في ظل تأثيرات العولمة على أن هذه السياسة المتبعـة الترقيعيـة في               . الرؤية الضيقة 
 لا تمثل سوى هروبا إلى الأمام في زمن يسطر فيه الفكر الاستراتيجي علـى التنميـة                 ،بعض الأحيان 

توجهات ومعارف وقدرات يكتسبها الفـرد      "نادر فرجاني   . لتي يرى فيها د   هذه الأخيرة ا  . الانسانية
  .)16( "من خلال التعليم

 هو بروز فكرة المدرسة الخاصة التي تدخل ضـمن          ،ولعل التحديات الأخرى التي تجاها الدولة     
ر فأكثر  بدأت فكرا تتسع أكث   ) حتى و إن كان البعض منها يمارس نشاطه فعلا          (التوجه العام للعولمة    

 لكن يشترط أن يخضع لرقابة الدولة وفـق         ، لتجد مكانا موازيا لها مع القطاع العام       ،لدى المسؤولين 
 ،الأعباء على ميزانية الدولة   . إن هذا النوع من المدارس سيخفق من دون شك        . دفتر شروط مضبوط  

تخوفا (راد اتمع   وسيستجيب لعدة مطلبات دولية بالرغم م التخوف الذي ينتاب أغلبية كبيرة من أف            
  ). وزوال القطاع العام كلية–من الاستحواذ على القطاع 

 فمنظومة التعليم لا تخلو من      ،والملاحظة هنا تكمن في أن فتح اال للمدرسة الخاصة يعتبر حدثا          
 بكيان وبشخصية وطنية وبكفاءة     ،اد نمط وطريقة للدخول في العصرنة      عليها إيج  ،تأثر لظاهرة العولمة  

  .بوعناقة في تطرقه إلى موضوع العولمةعلي ة كما يؤكد عليه الأستاذ علمي
  

  : و تحديات العولمةالإصلاحالجامعة بين -ثالثا
 تمس قلـب    ،كغيرها من المؤسسات الأخرى تعرف الجامعة تحولات عميقة في ظل نظان العولمة           

 وتعريـب   الإطاراتزأرة   وج ،فبعد أن رسخت في أذهاننا فكرة ديمقراطية التعليم       . مهامها الأساسية 
إن التحول الذي يمس اتمع في مختلف بنياته الأساسية لم تخل الجامعة منه             : كثير من الشعب العلمية   

  .لكون التعليم العالي يلعب دورا بارزا في عملية التنمية
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 ، القـيم والميكانيزمـات    ة بتغيرات جراء مفهوم العولمـة مسـت       وقد اتسمت العشرية الأخير   
فالجامعة حتى تسير في ركب     . ايير الأشياء تقوم على مبادئ العقلنة والفعالية الاقتصادية       وأصبحت مع 

 بل الذهاب به إلى أبعد من ذلك        ، فهيئة التدريس لا يقتصر دورها على نقل المعرفة        ،التغيرات العالمية 
 ـ: القدرة على ممارسة الأدوار والمهام الموكلة له منها       : ليشمل مجلات أخرى منها     ،ه للطـلاب  الموج

 فالجامعـة مطالبـة     ،الخبير والباحث والمساعد على إحداث التأثيرات في التغير والتطوير الاجتماعي         
بإعداد الإطارات العليا لشغل الوظائف العلمية والمهنية والإدارية ذات المستوى العالي، وهذا يـدخل              

  .ضمن الوظائف الأساسية للنظام التربوي
اصة عملية التدريس تتطلب إدخال تغيرات في البرامج والمناهج ة البيداغوجية وخسإن الممار

 حيث أثبت ،وهنا أخص بالذكر إلقاء المحاضرات لكي تكون أكثر فعالية حتى في البلدان المتقدمة
  : 1994 في M.Altetنقصا كبيرا كما يؤكده  

La moitié des étudiants disent avoir des lacunes sur les thèmes abordés pendant le cours 
magistral، des difficultés à suivre le cours et à prendre notes، des problèmes à s'approprier 

les contenus après les cours. Ainsi، face un public nombreux diversifié، il est quasiment 
impossible de réaliser le couple enseignement / apprentissage. Qualifié de monologue par 

le même auteur(17)، le cours magistral est une communication sans échanges    
وعليه، فإن مثالا مثل هذا يدفع إلى التفكير في إيجاد حلول لمعضلة الجامعة أمام التفاقم الهائل من                 

والعدد سيزداد دون شـك   )2003سنة  نتائج النجاح - % 42(الحاصلين على شهادة البكالوريا 
  .حتى يواكب النسب المئوية المرتفعة في بلدان أخرى

جوة بينهم وبـين البلـدان      فوإذا كان التحدي الرئيسي لمعظم بلدان العالم الثالث هو تقليص ال          
 الإصـلاح  فإن نظام العولمة يفرض على هذه البلدان ومن بينهم الجزائر أن تنظر بعمـق في                 ،المتقدمة

 يبقى الجهد منكبـا     ،الإصلاح لتحقيق هذا    ،وفي غياب وسائل كثيرة   . تعليم العالي شكلا ومضمونا   ال
  . في ظل نقاش حاد بين قابل ومشكك في العمليةإصلاحاتعلى البدء في 

 وبـدء   L.M.D مركزين على نظـام      الإصلاحونحاول مناقشة ذلك من خلال البدء في عملية         
 وما لهذه المواضيع من تأثيرات على عملية النظـام          ، للقطاع الخاص  التفكير في فتح مجالات الاستثمار    

  ؟ هل الظروف مهيئة لبدء العمل به ؟L.M.Dالتربوي، فماذا عن نظام 
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 يحمل في طياتـه     ،  بدءا من الدخول الجامعي الحالي      L.M.Dإن الاقتراح القاضي بإدخال نظام      
فكل واحـد   .  محتويات البرامج وغيرها    إلى ،عدة تغييرات جوهرية بدءا من تقليص سنوات التدريس       

 الإصلاحي إلا أننا نعتقد أن هذا النموذج        ،من الفاعلين الاجتماعيين أصبح ينظر إليه من زاوية خاصة        
. من الجامعة لا يمكن عزله عن زحف العولمة وتأثيرها على المنظومة التربوية وخاصة الجامعة والمدرسة              

 لابد منها كمستشار    الإصلاح عنه معبرا عن وجهة نظر سياسة        فهنالك من الأسرة الجامعية من يدافع     
  :وزير التعليم العالي الحالي الذي يرى

Nous devons d'être au diapason des pays occidentaux » et de poursuivre «toutes les 
conditions s' y prêtent، nous devons continuer ces réformes lorsque le baril du pétrole 

sinon ce se sera trop tard atteint 50 dollars(18)،  
في حين يذهب طـرف     .  أملاها الظرف أو الهيئات العالمية     ،وجهة نظر تؤكد إجبارية الاصلاح    

 قد يكون سببا في بروز مشاكل ميدانية وأن الوقت غير مناسـب             ، أن فقدان الحوار والتشاور    ،آخر
ويرى هـذا   .  الذي يعاني مشاكل في بلدان متقدمة بدأت العمل به         لبدء الاصلاح وتطبيق هذا النظام    

  كان من المفروض أن يمر عبر استشـارات ونقاشـات     L.M.Dالطرف أن هذا الاصلاح أي نظام       
 ولما لا معالجة السـلبيات      ، حتى تبحث الكثير من المواقف التي قد تعيقه        ،خاصة بين الاساتذة والطلبة   

ونستفيد حتى  . ن مضاميته وخاصة نحن في أمس الحاجة إلى إصلاح الجامعة          واثراء الإيجابيات م   ،مسبقا
من تجارب الأخرى التي يرى فيها البعض منهم أا مازالت تتخبط في مشاكل حيث يرى الأسـتاذ                 

  :الفرنسي
Dgouys Jacques :" Le L.M.D est en vérité  un système hétéroclite qui n'obéit à 
aucune règle sinon celle de la loi du marché et de la concurrence"(….)les 3/4  des 
universités Françaises sont passées au dispositif L.M.D avec beaucoup de difficultés " (19   

 مع البيئة الاجتماعية والاقتصـادية      L.M.Dشكال يكمن في مدى ملاءمة النظام الجديد        إن الإ 
 فالنمو الاقتصادي يعتمد على إعداد خرجي الجامعات في إطار تحرك ومواكبة ما             .للمجتمع الجزائري 

هل لدينا الوسائل لبلوغ ذلك؟ أم أنه لابد من         . يدور حولنا من تطورات تكنولوجية متقدمة ومتنوعة      
المتمثلـة في مـد     : اشتراك أصحاب الامكانيات داخليا وخارجيا في مساعدة الجامعة لبلوغ أهدافها         

  نتاج المعرفة ؟إ وتحرير وظيفتها المتمثلة في ، بالمهارات اللازمة الات التنميةاتمع
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هي عليـه ومعتمـدة علـى        التوجه السياسي لأصحاب القرار يوحي بأن ترك الجامعة على ما         
 بحيث بدأ يظهر وكأن رياح التغيير سـتمس جـوهر   ،شكالا حقيقياإمكانيات الدولة أصبح يطرح     إ

  . ومن ثم فإن إعادة النظر في تسييرها ستصبح أحد أهداف المنظومة التعليمية،الهياكل الجامعية
أي أن تنامي حركـة تـدويل       . فخوصصة الجامعة تدخل ضمن أولويات النظام العالمي الجديد       

 ومعنى ذلك أن الدولة ستصبح غـير        ،التعليم العالي يتطلب تكنولوجيا عالية، ووسائل اتصال جديدة       
  .لي المتنامي للاستجابة للكم الهائل في الجامعةقادرة على الضخ الما

والوضع حسبما يبدو بدأ يتجه نحو فلسفة إعادة النظر في تركيبة وتمويل الجامعة بفـتح البـاب               
إن القطاع الخاص يجب أن     . للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع حيوي من الصعب تكسير طابوهاته         

التي ترى أن تدخل هـذا      ) لعالمية للتربية والثقافة  المنظمة ا ( UNESCOيأخذ مكانه تؤكد على ذلك      
القطاع يمثل نقطة حساسة في أعمال الدولة مهما كانت الأنظمة السياسية ومستويات التنمية لهـذه               

  الدولة
وقد وجدت هذه الفكرة مكانة لدى رئيس الجمهورية نفسه في خطابه الافتتاحي للسنة الجامعية              

اص له مكانة في جهاز تكوين التعليم العالي وفق دفتـر شـروط             إن القطاع الخ  : "الحالية حيث قال  
مؤكدا بذلك على أن هذا القطاع يجب أن يمتثل لمتطلبات الدولة الجزائرية فيما يخص شروط               " محددة

  )20( محتويات البرامج و مقاييس التقييم ،الدخول
سياسة المتبعة مـن قبـل      وبعد عرضنا لمكانة وأهمية المؤسسات التعليمية كالمدرسة والجامعة وال        

 نعرض الآن كملخص لهذا العمل لوظائف النظام التربوي التي تنتظرهمـا في ظـل               ،الدولة الجزائرية 
 ويحدث ولما لا نتحدى سياسـة       ،العولمة حتى تواكب التطورات العالمية الحادثة على أكثر من صعيد         

  .الهيمنة الجديدة التي تحملها فلسفة العولمة في حد ذاا
لنا هناك وظائف أساسية للنظام التربوي لابد من عرضها في ظل هذا النقاش الجاد الذي               وبدت  

 في  )P. MUSGRAVE(يصوغه ويحمله مفهوم العولمة وسنقتصر على ما ذهب إليه ميسـقراف  
 وجدنا أا وظائف أساسية وضرورية لابـد        ،تحديد موعة من الوظائف الأساسية للنظام التربوي      

  )21( :رة في جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية وهيمنها وهي محصو
   La fonction de la transmission de la culture de la sociétéوظيفة نقل ثقافة اتمع  -1
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 الثقافية ويتم ذلك من خلال دور المؤسسات طالأنماوهي وظيفة يقوم النظام التربوي بالمحافظة على 
 مجال تحد يجب أن ترفعه المدرسة والجامعة الجزائرية للوقوف في وجه  في،التربوية وهذه النقطة مهمة جدا

 ولكن أحذ ، فالتفتح على برامج وثقافات اتمع العالمي شيء لابد منه،ثقافات دخيلة تحمل فيروسات الهيمنة
  . وفي نفس الوقت نزرع ونحافظ على الثقافة المحلية،ما هو نافع بعقلانية

   La fonction politique: الوظيفة السياسية -2
 بالقادة السياسيين في    لإمدادهوينظر لهذه الوظيفة من خلال دورين للنظام التربوي، أولا، حاجة اتمع            

وثانيهما، دعم النظام التربوي قيمـة الـولاء        ) هذه سمة من سمات العولمة    (كل مستويات اتمع الديمقراطي     
لعولمة تقوم على مبدأ نشر الأفكار الداعيـة إلى الديمقراطيـة           وإذا علمنا أن مبادئ ا    . للنظام السياسي القائم  

 ويصـبح   ، فإن على نظامنا التربوي في الجامعة والمدرسة أن يدرك ذلك          ،الشاملة والتعددية وحقوق الإنسان   
  . التي توكل لها ممارسة العمل والوظائف السامية في الدولةوالإطارات النخب لإنتاجكأداة 

   La fonction économiqueالوظيفة الاقتصادية  -3
تتحدد الوظيفة الاقتصادية من خلا ل قيام النظام التربوي بمد البناء الاقتصادي باليد العاملـة المكونـة                 

ونحن ندرك ما لهذا الموضـوع      .  والتي فرضتها ظروف التكنولوجيا وتوظيفاا المختلفة      ،والمتعلمة كما ونوعا  
 فالنظام التعليمـي علـى جميـع        ،د هذه التكنولوجيا وبكلفة باهظة    من أهمية في بلد مثل الجزائر التي تستور       

 وهذا دور المؤسسات    ،المستويات هو الوحيد القادر على مدها المؤسسات الصناعية وغيرها بالكفاءة اللازمة          
وتتأكد من خلاله أهمية    .  والوقوف في وجه العولمة التي تفرض أنماط تكنولوجية معينة         ،التربوية في توفير ذلك   

 .البعد الاقتصادي في النظام التعليمي
  La fonction de selection socialeوظيفة الانتقاء الاجتماعي  -4

 وهي وظيفة   ،يلعب النظام التربوي دورا بارزا في عملية الانقاء و الاختيار على مستوى جميع السكان             
 على هذه الوظيفة معتبرا E. Hopperوقد ألح . تعد من الوظائف التي تشكل تحد بالنسبة للنظام التربوي

 .)22(إياها وظيفة رئيسة للنظام التربوي
ويرى هذا الباحث أنه في نطاق تلك الوظيفة يقوم النظام التربوي بثلاث وثائق وظائف متكاملة تتمثل                

وهذا الدور  . في اختيار الأفراد من مختلف الفئات والمستويات المتباينة من حيث القدرات وتدريبهم وتعليمهم            
 نجد الجزائر تحاول تداركه خاصة بعد دخولها في إصلاح المنظومة الاقتصادية معتبرا أن انتقاء               ،نظام التربوي لل

تى لا يمن علينا اليد العاملة الأجنبيـة ونصـبح          ح ،الأفراد و يئة الظروف لذلك تعد من أولويات العصر        
 . وهو شيء مرفوض،نستورد كل شيء
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 وإذا كانت العولمة تزحف وتفرض      ، المطلوب والضروري للمجتمع   تقديم المبدعين لأحداث التغيير    -5
ويقـدم جـيش   . التغيير فإن الاهتمام بثقافة اتمع يعد تحد آخر على النظام التربوي أن يؤديه ويلم بوظيفته   

  .مشبع بثقافة التغيير ومتمسك بالأصالة
تحديات العولمة وتأثيراا   تلك هي وظائف النظام التربوي التي لكي يتم تحقيقها تتطلب مواجهة            

   فماذا يجب فعله حتى نخفف من تلك التبعية ومن ثم الهيمنة ؟ ،السلبية
يسير العالم اليوم بوتيرة تطور سريع يعكف على تحقيقه جـيش مـن البـاحثين في مختلـف                  

وتبين أن البحث العلمي هو الوسيلة الوحيدة التي تعمق الهوة بين الأمـم المتقدمـة               . الاختصاصات
 والثانية فهي سوق استهلاكية تتصارع عليها الدول المنتجة         ، فالأولى تمثل منطق المال والعلم     ،والفقيرة

  .أي الدول المتقدمة
التنافس بين الدول المتقدمة فيما بينها لاستيقاظ الملايين مـن          من حيث تبدأ إشكالية الصراع و     

 )23( وتأتي الولايات المتحدة   ،"صافير النادرة الع"ما يطلق عليه في بعض الكتابات        الأدمغة أو العقول أو   
سـباب  فريقية لأ على رأس الدول المستقطبة لهذه العقول الوافدة من دول الجنوب وخاصة البلدان الإ            

ية أو إغراءات   ــــ وأسباب شخص  ، كالبحث عن تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية      ،متعددة
  .البحث عن الشهرة أو

 فقـد   ،لة الجزائرية لا يختلف كثيرا عن باقي البلدان العربية والافريقيـة          والموضوع بالنسبة للحا  
 )24(غادرها الآلاف من أبنائها يمثلون في الوقت الحاضر خيرة الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية               

  . لأسباب متعددة،والبلدان الغربية
 تأحـذ الجامعـة مكاـا       ماهي الوسائل التي يجب توظيفها حتى     : وانطلاقا من هذه المعطيات   

 Thomas Friedman وانطلاقا من مقولة ،وتوظف قدرا و ينعكس ذلك على الاقتصاد واتمع
وعدم الإصرار على   " التفتح والانسجام لاستيعاب التقدم المادي والتقني       :  الذي يدعو اتمعات إلى   

ستقبل البلد والمنظومـة التربويـة      لابد من رؤية واضحة لم    ". العيش في الماضي والتقوقع على الذات       
تصبح الجامعة  "  ولا تصبح فارغا ومجردة من وظيفتها أي         ،ككل التي تلعب فيها الجامعة دورا مركزيا      

 مجموعة فارغة يمكن تسييرها حسب الرغبة من طرف اتمع          – المعرفة لإنتاج من دون معايير قائمة      –
 جامعة حقيقية تكون قـادرة علـى إنتـاج           ،الأولى إلى درجة إهمال غايتها      ،والمؤسسات المؤطرة له  
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 بالتالي بالتفاوض باستمرار ولصالحها حول خصوصيتها       )25( مما يسمح لها   ،وتجديد جذورها النموذجية  
  .الاجتماعية

حان الوقت للاعتناء ذه الطاقات وتوظيفها بشتى       .  الاتصال وعولمة المعرفة   ةوعليه وفي ظل تقنت   
 لأنـه في ظـل نظـام العولمـة          ، فشلت محاولة إدماجها في الحياة الوطنية       بعد أن  ،الوسائل والطرق 

وتكنولوجيا الاتصال يمكن الاستفادة من هذه الكفاءات وتعود الفائدة على البلد وكما يؤكد ذلـك               
  :البروفيسور مصطفى خياطي حيث يرى

Il est évident que les apports des ces compétences pourraient être important sur le 
développement du pays، étant donné la rétention exercée par les pays développés en 

matière de transferts technologique، ne serait-il pas alors possible de profiter de leurs 
expériences، de leurs connaissances et de leurs réseaux، en les laissant sur place et en 

établissant avec elle des liens privilégiés(26)، c'est la solution préconisée  
تبـادل  ) أنسنة علاقات مع الكفاءات   (يتم ذلك بطرق مختلفة كتشخيص العلاقات أو أنسنتها         

سـتعانة  وتكوين بنك للمعلومات حول هذه الكفاءات وهنـا بالا        .  الرسائل الإلكترونية  ،المراسلات
 ويتم ذلك عن طريق هيئات رسمية كوزارة التعلـيم          ، مع التأكد منها واستخدامها    ،بالمعطيات المتوفرة 

 قنصليات الجزائر بالخارج، إلى جانب ذلك لابد من تطوير الجامعة وسياسة البحث             ، سفارات ،العالي
  .ربويالعلمي في شتى التخصصات نجابه غير ونواكب التطور المفروض على النظام الت

  :ما يليخذ  في النظام التعليمي تأالإصلاحوعليه فإن استراتيجية 
 متنوعة و تشجيع الأساتذة القـادرين علـى         ،وضع تحت تصرف الأستاذ و الطالب مراجع حديثة         -

  .الترجمة للمراجع الأصلية أو المراجع الأم في شتى التخصصات
 .ع حاجته ومتطلباتهشبامة لإ تزويد الطلبة بالمعلومات والاتجاهات والمهارات اللاز -
 وتحفيزهم ماديا حتى بالنسبة لنشر أعمالهم البيداغوجية وتوزيعها         ، تشجيع الأساتذة الراغبين في النشر     -

 .على الطالب
 . على جميع المؤسسات بشكل يعطي الفرصة لكل طالب لتوظيفهالإنترنت توسيع استعمال شبكة  -
لوحيدة لتنمية البحث العلمي في زمن العولمـة والشـبكات           التفتح على جميع اللغات لأا الوسيلة ا       -

 .الاتصالية
ويمكن القول أخيرا أن إصلاح المنظومة التربوية في بلدنا مازال يحتاج إلى نقاش واسـع تمليـه                 

  . مشروع مجتمع يحتاج إلى آراء مختلف الشركاء والفاعلين الاجتماعيينلأنهضرورة المرحلة 
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صلاحات يجب أن   إ، أن رياح التغيير فرضت علينا الخوض في         سئلتناأونستطيع القول، إجابة عن     
 آخذين بعين الاعتبار مقوماتنا الثقافية الأصيلة وبواقعية بالرغم من أن التغيير مفروض             بإتقاننمارسها  

وهذا لا يمنعنا القول بأن النظام التربوي في        . لا محالة في ظل التقلبات جراء نشر فكرة أحادية القطب         
  .ماسة إلى إصلاح حتى يؤذي وظيفته كاملة لا منقوصةحاجة 

 ولا  ،ويمكن التـأكيد أن الوضع الثقافي العالمي الحالي حامل لمؤشر الهيمنة على جميع الأصـعدة             
. صلاح التربوي نظرا لنفوذ أصحاب القرار في نظام العولمة        نستبعد ذلك في كثير من المتغيرات في الإ       

و . ه الوضعية المهيمنة على ثقافة الشعوب بما فيها الشعوب العربيـة          ويبقى النظام التربوي حبيس هذ    
شكالية مفتوحة عسى أن يتوصل في يوم ما إلى الإجابة عن أسئلتها المفتوحة التي              تبقى كذلك هذه الإ   

مركبـات الـنقص    :" لن تنتهي ربما إلا بنهاية ما اصطلح عليه المفكر الجزائري مالك بن نبي بــ                
محـور  " لـدى   " القابلية للاستعمار   "  وعن   ،من جهة " محور القوة   "لدى  " تعمار  الموروثة عن الاس  

  .)27( من جهة أخرى" الروح 
  : الهوامش

أن تقود عولمة الاقتصاد قافلة العولمة جارة       "على   "الثقافة العربية وعصر المعلومات   "يؤكد نبيل علي في كتاب        -1
  .2001إصدار ثان، ديسمبر  276 سلسلة عالم المعرفة، أنظر نبيل علي، المرجع، . وراءها عولمة الثقافة

  39المرجع السابق، ص   -2
تصل مـن تفكـير في العلاقـات    يقد انتشرت في كل ما  " عدوى العولمة   : "  فإن "نعوم تشومسكي "حسب   -3

 .الدولية منذ اية حري الخليج الثانية التي أعلنت ولادة النظام العالمي الجديد
زكـي  " و "سـين ي" والسيد   "برهون غليون " و "برتراند بادي " أن كل من الأساتذة      يتبين من خلال القراءات    -4

أداة تحليلية لوصف عملية التغير الاجتمـاعي في        " اتفقوا على اعتبار مفهوم العولمة     ،"رسيااأندريه غ " و "العايدي
 ".مجالات مختلفة
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